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التفكي المذ 
0 لاير هى 
للدكزور مد مندور 

سسجيههم سوب 
هناك نوعان من التفكير الذهي : تفكير تفسيرى؛ وآخر 
إنثانى ٠‏ فالؤرخ الذى يحاول تفسير التاريخ وتطوره وذدا 
لفكرة موحدة جامعة » يفكر تفكيراً مذهبيا » فيقول مقلاً : 
إن تغير وسائل الإتتاج وحلول الآلة محل الأبدى قد غير من 
توزيع الطبقات الاجماءية رنقل عقلية الشموب » وهذًا هر 
التفكير سيق . والسيانى الذى يقول بوجوب قصل 
السلطات الثلاث تنثينية وقشريعية وتضائية 1 تحديد علاقاما 
يحيث لا تبني ساطة على أخرى » وورى فى ذلك فمانا لصلاح 
المكم ؛ بشكر تشكيراً إنشائياً ودعو إلى المذهب الذى يؤءن به 
ولقد كنت داعا شديد الحذر من التقكير الذهي فى عجال 
التفسير لما لاحلته من أن المذهب عندئذ لا مكن أن يفات من. 
الضيق والتحكم . فااؤرخ فى مثلنا ألسابن لابد متسف فى 
عر ضه » والناظر الحر التذكير لا يمكن أن ينسكر أن تثير وسائل 
الاونتاج ل يكن حال المامل الوحيد فى تطور الإنسانية ؛ فثمة 
النشاط المقلى وتوليد الأفكار وإرادة البشر وتزوعهم إلى اأثل 
وظهور كيار القادة » وما إلى ذلك هما يمملل فى التاريمخ قدر 

ما تعمل وسائل الإونتاج إن لم يفقها . 


يك ازسالة 


وأنا على المكس من ذلك شديد اللجاسة للتفكير المذهمى فى 
عال الإنشاء والدعرة ؛ ولقد زادلى إعانا مهذا التوع ٠ن‏ التشكير 
ما ألاحظ اليوم من تشنت الأخلاق السياسية والاجماعية عصر » 
وأختى أن »ون بالشرق كله تشتنا علا الننس حزنا ؛ حى 
ليصبم بالقلب أمل أنتا قد تتطيع علاج هذا اأرض النفسى 
المدمس إذا حاولنا جع النفوس دول الأأفكار اللدهبية 

وأنا بد لا أجه-ل ما فى الذاهب الانشائية بالنسبة لبلادنا 
من مشقات وأخطار ؛ فتتحن بعد لا زلنا بظاهر الحشارة تقرع 
أنواسها » وجانب كبير من حياتنا لا بزال عاكاة لياة الغرب . 
وما يستطيع عاقل أن يقول إننا قد وصلنا من النضوج إلى حد 
الأسسالة . وموضع اللطر هو أن بحسب مذاهب الغرب كا هى 
صامة لبلادنا مضمونة النجاح فها . ثم إن كل تفكير إنشاى 
لابد مسطدم بالكثير من حقائق الواقع عندما تستحيب له 
النفوس ذتَأَخْذ فى تطبيته . ومتا تظهر الصموبات » إذ ترى 
النقوس متمصية كت تؤءن به 2 وشهرة الفكر لا تقل عنما عن 
ثهوة امسن ؛ ويأق الواقع فتستعمى », وإذا بالتنافر فى الممل 
وتبليل الياة العامة . 

هذه لا ريب صعوبات حقيقية 3 ولكتنى مع ذلك لا 300 
فى الدعوة إلى التنكير المذهى فى حياتنا المامة » ومن البين أن 
البلاد قد أخذت تهيأ لهفى كافة نواحى نشاطها بسياسية واجماعية 
وثقافية . وكل ما تحتاج إليه لتخطو الخطوة الأخيرة هو التوجيه 
القوى من رجال » وبالأسم شسباب نايج على خاق وكفاية ٠‏ 
وأكير ظى أننا عما قريب سمل سيخائم الأشخاص وغطيط 
الشبوات ومحال الأخلاق ؛ فترتفع تاوبنا إلى مستوى التفكير 
المذهى الذى بدعر إأيه 

وليس من شلك ف أن خير المذاهب الإنشائية ما نستمده 
من رغبات التفوس 2 فالسياسى لمكم هو من اتعسس جاه 
مراطنيه 4 والشءب بغرارزه الحياة يلتمس دانا رحا *نْ محنه ؟ 
ا علينا إلا أن أمصضرء بذك ارج حامعين آماله حول شكرة 
موحدة نستمد مما ميادى” العمل . ولابد لا من أن أرونه على 
ما ندعو إليه حى بستقر بوعيه أن امير لابد آت هما ارتضاء 
من نظام » ولتضرب اذلك ثلا بنظام الح فى يلادنا : ملك 


دستورى ترى فيه رءز الوطن وعل» _ ءه جيءا موضع التقديس » 
حريصينعلأن تقال ذانه بميدة 5 -س عما نقتتل حولهءنمبادى” 
الس ووسائله ؛ وحياة زيابية وم- "سسا وقتا لذير الدساتير . 
وتلك فكرة لاشك أن الاأمة عءة علها اليوم . ولكنك , 
لو أنعمت النظر لوجدت أن هذ .+ع ل بتغلفل بمد فى إعان 
الشمب ولا استقرت فوائده بنتر.س. ولا أدل على ذلك من 
انعدام ثقة الاأمة بالانتخايات ود . ولعل فى موقف أغلبية 
الناخبين ‏ ويخاصة المثقفين ملب - من تلك الانتخابات | كبر 
دليل على سمة ما تقول . فا لتبت أحداأ من مستتيرى المقلاء 
إلا أخيرتى أنه ل يشترك ف الانتخءت طول حيانه مرة واحدة » 
بل ولا يلي أهو مقيد بحداوها '. :' » وتاك حالة تستدن النظر 
لاأننا تخشى أن ندل على أن لسر قد سبقت إعان الشءمب 
وعقليته . ومن هنا أما يكون مر راجب أن تأخذ الاأفراه . 
بالقسر قثر مهم على استممال هذا 'حز ب لالهوض بهذا الواجب » 
فتحمل التصويت إجباري) كا دنه إسيانيا عند ما كانت حديئة 
المهد بالغظم الثيابية ؛ وإلا قا ناس: م 0 بثقة ولا بتعلي 
باعان » ثم ماعمل القادة إن برو, الا فراد علىما فيه يدث ؟ 

وأنت لا بد ملاحظ نفس انه عرة فى اطياة الاجماعية ؛ 
ومشكاتنا الكبرى اليوم هى نر رن الطيقات الاجماءية » ولا 
يستطيع أحدنا أن يتكر أن بالأمة تاطبة نزوعا إلى عدالة أتم 
ومساواة أحم مما تحن فيه الآن ولسكدك تنظر فترى التبابل 
فى وسائل ما يقق هذا التزوع وقد أتلفت الشهوات حقائق 
الأشياء . فالخسومات السياسية و؛لامح الخصومات الشخصية 
قد أوشكت أن تعمى عن الاأمة 'فائق . وحن فى الواقع أمام 
ثلاث مشأكل سكل مها حلها راح : مشكلة الاستثلال 
السياسى» ومشكلة أثرياء الحربء ثم مشكلة الظلم الاجماعى ألْزمعة 
المتأملة » ولك الا"خيرة هى التى يجب أن يجتمع حوها تفسكيرنا 
الذهى » وأما الظاعان الاأخريان ذمارشتان » ومن <ق أمة 
تحتزم نفسها أن تحسمهما بإلممل المادل لا بالتاطييخ لازرى . 
فإذا كان هناك استئلال سيامى قد حدث فأمامنا قضاة 
ومستشارون لا زالت الاأمة تأمل فهم الخير ومن حقها علوم 
أن يقولوا فى هذا الاستغلال رأمهم فإما براءة وإما إدانة» وى 


الرسالة 8 


كاتا الالتين ستعرأ كرامة هذه الاامة اليائسة . ومن الواجب 
أن تداك الجيع بأن الاستغلال السيامى لا يكن أن 
السب الوحيد فى إثراء البعض وافتقار الأخرن فتدن الآن 
فى حرب عالية طاحنة قد غزرت مرى كانة وسائل الإنتاج 
والتجارة ؛ وفى جمييع أحاء العالم وفى جمييع أطوار التارر قد عبت 
المروبداء أ كير الاشطرابات الاجماعية ؛ ٠آلاف‏ من الصناع 
والتجار بل والعال قد أثروا درن أن نكون هم بهذا المظيم 
أو ذاك صلة قرابة أو نسب » رحن بعيدون عن أن ندعو إلى 
الرفق مرؤلاء العرين الذن امتصوا دماء الشعب ؛ ولكننا يدعو 
إلى إجراءات عامة تتناول الجيع كا يفملون بالبلاد التحضرة 
بدلاً من أن تق عند شخص أر أشخاص بذانهم متخذين منهم 
هده لسنائر أحقادنا . إن من حق هذه الاأمة أن ماسب 
جبيع أنرياء المرب عن ترواتهم وأن برد ما اكتسب مها بغير 
ونجه مشروع إلى خزانة الدولة . ولا برهبنا فى شىء أن 
ننادى بفرض شير ببة مستغرقة على رؤوس الأموال النى ج 
أثتاء هذه الحرب » وأما ما دناه سر فرض غسريبة على 
الأرباح الاستثنائية ذتلك فى اليق مرزلة . الواجب هو أن 
زد ردوس الأموال ذاتها لا أرباحها المارقة ؛ ترد من المع » 
لا من هذا الوجيه أو ذاك لأسب » وذلك أ كرم على هذه الأمة 
وأعدل فى النظر الإنسالى ااسسليم مما نغرقفيه اليوم منءمائرات . 
وهانان الشكلتان بمد عارضتان 5 قلنا » وما ينبئى أن تصرفانا 
عن الشتكلة السكيرى » مشكاة العدالة الاجماعية بين الطبقات 
فهذه م الفسكر 5 الذهبية الى لا بد للأمة من التملق مها» 
وسبيل علاجها أيضا هر التشريع وإسلاح نظامتا الالى 
والأخذ فيه بنظام التصاعد, وما يحزننا ألا :تتصر .مانا 
الحاضرة علي إتلاف سياستنا القومية » فتصر نا عن الههاد فى 
سيبل استقلال الوطن وحريره محرير؟ حيس إلى ممارية بءشنا 
57 بكافة السيل حتى أسبحنا جيم كفيران ل مصيدة 
حارسها لا هله أحد » وكل من 
اليوم فى حزن أننا جيم على 08 . تقول إن عتتنا الخاضرة 
لا تقتصر على هذا التلف القوى الزن » بل عتد أيضا إلى حيائنا 
الاجماعية فتصر فنا عن التفكير فى مشكلتنا الدميقة » مشكلة 


ارت خوته سنة لها يعرنا ٠‏ 


العدالة الاجماعية إلى مشكلتى الا_تثلال والاثراء العارضتين » 
وبذلك تتحرف أيمنا يتفكير نا المذنهى عن هدفه المقيق 

والأمر فى حياتنا الثقافية مثله كثل حياننا السياسية 
والاجماعية سواء بسواء؛ فن الناس رثم كثير من لا بزال زج 
بالنمرات القومية والديية فى عال الثقافة إيتتف علينا حراتنا 
عن جهل © فتسمع مقابلات تحيبة بين ررحية الثرق ويادية 
الثرب ؛ كأن الغرب لا روح فيه والشرق لا مادة به . والشكلة 
الحقيقية ليست مشكلة ثقافة الشرق وثقافة الغرب ؛ وإعا هي 
مشكلة الثقافة أو الجهل » وهذه أيضاً فكرة مذهبية يجب .أن 
يستقر عندها عير الأمة حتى تستقم لنا الجياة . هنالاك ثقافة 
إنسانية موحدة ندأت فى الشرق » 0 إل الغرب الذى 
احقضتها دون أن د دكت د ن صدورها عن 6. ثم أألى 
اليوم محن البق فنجادل جدلاً عفما فى رجوب 55 منة 
أو رففها . ومن يجب أن ترانا جيما آخذين فى هذا ا 
بالفعل ؛ ومع ذلك 0 هل كن ن على حدق أو اطل ؛ 
كنا على باطل فلنتخل إذن عن جميع مظاهر الياة المادية 0 
تخرطفا من جوم التواحى » قسكاها غربية » بل لنتخل عن 
مدارسنا وجامماتنا ومناهج يمتنا » ولترجع إلى « اللكتاب » 
والحفظ عن ظهر قاب » وانستمر فى (المنقلة6 ومناقشة الألذاظ 
كا عهدها الأزهر القديم وفى هذا الجال يتأ تعمل أعراض 
النفوس وعقدها ومسكباننا الأتلفة أسوأ العمل » فالجاهلون 
بلغات الغرب يرون 0 روهين من وساثل التحصيل وإذا 
بالمجز يرتدى فى تفوسهم أز ى الآثواب ؛ فيتاهضون ثقافة 
الذرب زاعمين أمها عخالقة لروحنا مدءرة لأسالتنا » وثم مع ذلك 
لا بتدففون عن أن يأخذوا با يصلى الهم من فتام 8 

اقد حان المين لأن يستقم تفسكير زا على أساس مذهى يرتفع 
بوبنا عن حزازات الأشخاص ومبائرات الشوارع . لقد حان 
الحين لآن يلق 
العركة » فيس مواطن يستحوز على قابه اليأس . بئّس مواطن 
يتطى يأسه بتعال حقسس . الوطن ملك لنا ججيما كا كان ملك 
لأباثنا ريا سيكون ملكة لا“بتائنا ؛ ومصائرء اليوم مملقة فى 
الخار ج وف الداخل وأهول ما مشاه أن نتصرف عن أهدافتا 
الأقيقية إلى صغائر الأمور 


النفر الثقف منا ثقافة حقيفية بنفسه إلى 


غ#ء عار رم 


4 الرسالة 


فوكضى الأدب ق ممر 
للدكتةرر م#د صرى 


تكلمت فى مقال سابق عن التبمة التى تفع على عانق حلاننا 
الأدبية الكبرى » من جر"اء تيسير نشر مقالأت « لكقدّاب » 
ممروفين بالفهم الستم والتباوة . وقد خشى قوم أن نرى إل 
الحد من حرية التقد ؛ والواقع أنه لا تقد فى معسر 
قد :قرأ فى الصدف من آونة لأخرى مقالاً قم' مفما بالرزانة 
والاعتدال » وسطا بين الأفراط والتفريط ء ك5 الغاذ 
لاعكن ااذه قاعدة 2 الحكم على الاشياء . وقل أن محد كانباً 
فى تقده الكتب يدرسها وعللها كأ يفمل كتاب الذرب . وأ كثر 
ما نرى الإفراط فى الدح تارة » وفى الذم طوراً . ومن الثريب 
أن "كتابة أولثك التقاد لا عكن 5 مناقشتها » لأنبها لا تستند 
إلى منطن من الذوق أو الفهم ؛ وإعا تستند إلى شهوة تدقع 
صاحبها إلى السكتاية إرضاء لثاية شخصية أو إرواء لثلة حسد 
أو خفنت كل مندرة 
وخير لأولثك النفر أن بريحوا أنفسهم قليلاً فإنهم ان يواغوا 
الخال طولاً » وان يذرقوا المماء أو الأرض باهم ؛ وآن يقف 
الفلك الدرار مئ جراء ما يكتبون 
وفى مصر « كتساب 6 كثيرون يتوجمون نوم فى مقدورهم 
أن بأخذرا الشهرة غلابا ؛ وأن يسخروا التارجخ لتجيل ماتسكتبه 
دنهم السحف »ء أو ما يكتبونه ثم عن ن.أنقسهم فى الصحف » 
وما ينتحلونه من سفات ؛ كأن يدعرا أنهمم من « كيار 6 
الكتاب . وإق ل مهذه المناسبة أن ممثلاً أعئن عن نفسه 
حة أنه 2 المءل المالمى 6 وأعلن عن شوق فى الوقت نفسه أله 
« شاعس النيل 6 . ولا كان المالم يسع النيل والسين والطونة 
والرين ومثات الأنار-والبلاد أخذت شخصية شاعرنا تتضاءل 
شيعا فعيئا » بنا وقف المثل كالمارد الضخم يطأ بأحدى رجليه 
المثشرق وبالأخرى الذرب .. 
وقد وقع كثيرون من رجال الدياسة فى عبن الخطأ الذى 
وقع فيه بعض رجال الأأدب » فأصبحوا يمتقدون أن الدعاية مى 


كل ثىتء ونأ « تصنع » التارج كأنا كان القاريعم عبداً 
.. تأسين أن التارييض 
هو اسيل واليوم وغدا» وأن الفلك يدور ء وأنه فى دوريه يغريل 
الحوادث والرجال ؛ ويضع الأمور فى نصاها ؛ وأن حياة الأعم 
مكونة من أجيال اذا ظلم جيل أنصف جيل » وأن الناس 
متباينون فى طبائمهم ومذاههم » وأن هذا التباءن نعمة لا نقمة 
لآنه كفل نظام البقاء وعنع الاستبداد بالحياة والشجهرة واحتكارها 


3 نائئة 6 وناصس. بكتابة ما ريد فيطيع 


واغتصاب العقامة وما إلنها 

ولا شك أن الذوق الأدبى قد أرتقع مستواء فى مصر » 
ولسكن مصر أي وزها ذلك الجهور الستثير الذى يزين بلاد 
الثرب » وبمبارة أدق وأبين أن أ كبر تقص يعور حياتنا 
الاجماعية هو عدم وجود 1 بة وافية من رحال اله لم والأدب 
والسياسة وهو ما يسهى 6116 » هذا فما يتعلق القمة ٠‏ أما فا 
يتعاق بالقاعدة فيلاحظط عدم وحود طيقة متوسطة . وكل حياة 
سياسية او اديية لا تستند إلى هذه النخبة وإلى تلك الطبقة ) 
عى حياة عختلة التوازن 

فعدم وجود النخبة الكثيرة المدد مثلاً يفسح للاحال | ولر” 
للتداسد والتراع بين الأفراد بعغعهم ١‏ وبءعض فى دارمم الميقة 
الجدودة » ويفسح للأدعياء طريق التسال فى قطرمم وقاب 
اللقاييس والاوضاع 

وكانا اذ كر أن زعباً كبيراً صيكن ذات بوم وكان هسه 
مرض موت » فهر ع إليه من الأطباء الخابل والتابل والصئير 
والكبير 
إليه إلا الراسخ فى ستاعته التقدم عط 
للكبير عن ن مكانه دون النظر إلى رتية #ملها أو لون سيامى 
هو كا قلنا عدم وجود خبة 


... وكانت دقة الالة تستدعى بالطببع أن لا يذهب 
لل أهليا ؛ وأن ع2 ى الصغير 


تباهى به 
وافية من الأطباء تؤلف كعلة معزنة فى نظاءما 
نشاهدها فى الآدب كا تشاهدها فى الطب 


. وسسن هله الفوفى 


وعده الفوفى 


ونشاهدها ق حي يع أنواع 1 بأة العامة فى مصر . والمحيب 
أن الأدعياء يحدون مهنا ومحلات تنشر لهم . والأدعياء فى مصر 
فريقان : فريق التأدبين الأغبياء الذين يحاولون الوسول يكل 


الوسائل ظناً مهم أن ممرد الحسول على 2 تُبادة © أو مخرد 


ثقافة أبى:عام 
وأء نرهافى تعقيل شعرلا 


لالأستاذ 2 در لىّ حشية 


سيوس ولام 


مدل عهد قريب كنت أفرأ ذلك الكتيب الصثير الذى 
كتبه جلبرت مورى عن بطل الدرامة اليونانية, الأشهر 


يوريديدز قلفتت نظرى عبارة محيية الولف نسب فما انصران 7 


اليونائيين عن شاعىلثم المفلم الخالد وقلة احتفاشى يففه المسرحى 
من وجهتيه الشكلية والموضوعية إلى جلة أسباب كان أهميا 
« وشوحه »© » ووصصوله بسرعة إلي أفهام النظارة 1. . . ثم 
تكلم مورى هذه المناسسبة عن الآمة الإتجليزية » فذكر أن 
الإيجليز مثل اليوثانيين القدماء ؛ يكرهون أن يكون الشاعى 
وانفكا”"2» ويثترون أن يكون فى الشعر بعضن الامرض » أر 
كثير من الغموض» الذى يستثير العقل وتحفزه إن كان خامدا » 
ولا بأس أن 'يممّيه ؛ بل أن يشنيه أحيان ؛ أما الشمر العأدى 
- يقد الواضح السهل الذى لا يحثم القارى' نصباً - فهو 
أسخن ألوان الشمر فى نظر هذه الأمة المجيبة التي أمدت العالم 


)١(‏ ص ١‏ فنند لوا نا لا 


وفريق الآدياء الذين وسلوا بطرق ملتوية إلى 0 واغتصبرها 
اغتصاباً ؛ فأولئتك دهم وقض مطاجمهم أن يتنس أو يتكلم 
كل أديب صادق النسب » فهم لا يفتأرن يتفلتلون ويتماءاون 
وراء ابتسامتهم الصقراء. 

الأديب فى مصر لا يحد عونا سس أهل سناعته » ولا مخد 
عوثامن الجهور : لأنالطبقة الستنيرة لاتمد إلابالئات فىحين أنها 
فى البلاد الغربية تمد يمئات الآلاف ... بل ولا يحد عونا من 
أجماب الكاتب والناشرين ؛ فأ كثر الأخيرين أميون أو شيه 
أميين لا مهمهم من نشر الكتب إلا الربجم والتجارة ولو ظهرت 
الكتب مشدونة بالأغلاط ممسوخة ... وقد عرض أحدثم 9 
ملف قيل الحرب أنه بطبع له كتاياً ويمطيه سه جينى | 


تاليف كتا بأ أو ألك كنات بكق لا كتسامم صة الأدياء 5 


الرسالة 56 


مخير شعراله الحدئين ... وافتخر الؤلف بأن الإتجايز قراءمورة» 
وأنهم سريمو الازدراك . أو : ععلقاءمنا عطل هذ عإءزن© م يعبر 
هوء فالشاعى الذى يكفنهم مؤنة التفكير فى شعرء يجعله وافما» 
فى نفارعم » لآن 
شعره هذا السول الشرة ق الصافى يذ 0 ولا يكدها . 

وثم بكر هون ألا 52 أذهانهم : عا يترأون . 


مررىق فيقرر أنه ما ص الشاعن إلا أن" يعض 5 شورة بنش 


أو بإسرافه فى جءله واكا هو أسخف الشمراءة 
. 3 0 


اممو ض أركل الثموض ليخدع وؤلاء الاجايز عن أننسهوم 
> وريما عن نفسه ]| - ولفوز م بإلكانة المليا » ومنزلة 
الشاعى المبقرى [ 

أما عندناء فحن أطين بالشاعي النأمض ونلمنه ... ويثاير 
أن فى طبيمة أمزجة الشعوب العربية ما يحبب إلمها اليسر وامرح > 
ويزهدها فى المناء فى التقكير . . . وذلك لأن طبيمة الببئثة فى 
أوطان تلك الشموب سهلة غير ممقدة » شأنها فى اليوئان وى 
إيجاترا ؛ حيث اشعلا الناظر وكمْرنها وتعقيدها أحيانا بورث 
اليونانيين والا تجليز احا أعمن كيرا أهدأ » وأشد غوراً 3 
فلا يضيقون بالغدوض فى شعر شعراهم ؛ بل يغرمول به » 
فى حين بضيقون بالشعر السهل الواضع الذى لا خال فيه لإعمال 
الفكر » وبمدونه شعراً سخيناً قليل الأمار منشفض الدرجة. 

ولست أعلل 9 دعيل وان الأع الى والأمدى رمن 


رأكثر كتبنا تباع فى بلاد الشرق والأقل مها يباع 


فى مصر . وأ كثر السكتب رواج هى بلاشك الكتب الدينية... 

ود الوميات للستشرقة فى أورديا أ كبر عون فى حكوماتمهم 
لطبع التكتب الهربية النادرة » ولذلك فإن أثم دواوين العرب 
وآثارمم . كان أول ظهورها فى أودو! » وأوريا فى التى أحيت 
آدابنا ونقرتما نشراً علي » هذه حقيقة مؤلة تحب مواجينها 

وفى مصر لا تتألف جمية علمية أو مجمع أو ممهد ثقاق 
أو لنة استشارية إلا ويصبح فيها أعماب الآمبات والناسب . 
أكثرية » ورحال الفن أقليةب» والظل الأعوج يتبع العود 
الأعوج. 

لل صيرق 


1 الرسالة 


الهم “من قددوا ف شعر إلى عام وعابوه بالخموض 2 والبعد 
عن تمود الشعر المربى إلا بطبيعة هذا أاز أجج أأشرق الأرح 0 
الذى يستمد كيانه دن 5 8 وتدل 
ذلك ألزاج في تحمس الآمدى لايحترى ء فى كتايه «اأوازنة بين 


بيعة بيئة الشعوب العربية . 


ألى تمام والبحترى» » وتفطيله شمر البحترى لدم ولته ووضوحه 
وإشراقه » والتواء شعر أبى عام وتمقده وتموضه » و5وريه على 
طبيمة الفهم المربى الوادع الرح الذى يض الالتواء والتعقيد 
والنمرض . وقد رزق الله أبا تمام كثيرين من النقاد المرب 
الذن هبوا ينالخون عنه ويدافمون عن طريقته » وى مقدمهم « 
أو على رأسهم 0 أو بكر مد نا عحى الصولل » صاحب كتاب 
أخبار أنى تمام » الذى برهن بدفاعه الجيد عن شاعنا اطالد 
على أن فينا أمزجة تشبه هذه الأمزجة اليوانية والإجليزية 
الولمة بالشموض فى الشمر ء التىتؤئر الالتواء والتمقيد فالجد ل » 
وشكراً لأنى بكر الصولى ! 
د # ا 1 

وأكثر الؤرخين على أن أبا تام ولد فى جاسم إحدى قرى 
شق وأقلهم - وفمهم صاحب الأغانى - على أنه ولد فى 
إحدى قرى أمذ بيج 

وأكثر الأؤرخين على أنه عربى من آبيلة طلىء » وأ كثر 
هو من الفخر بذلك فى شمر . . ثم أقلهم على أنه ليس مر 
طىء ف الذيل ولا الذؤابة » بل إنه ان رجل يونانى نصراق 
أسلم » وكان يدعى 2 دوس 4 أ تيردوس فمدل به أبو تام 
إلى أوس» ذعسار يدعى أب 2 حبيب بن أوس الطاى » فراراً 
عن هدذه اليونانية النى كانت تسكون له شر فا لو أنها صيحة ء 
لاعار؟ً كأ أراد أعداوه أن ينالوا متهة ؛ ويقدحوافي تسبه » 
لآن ذلك برك مذهبه فى الشعر وحمل له أسولا ورائية من دما 
هؤلاء الوونانيين الذن غضوا من شعر بورضيدز فى عصره 
لهولئة ورطوحه ويسره 

وسافر أبو عام إل مسر بمد أن أيفع بالشام » وكان أبوه 
غاراً » وكان هو داكا , كا جاء فى ناريخه الشطرب . 
وأكير الظن أنه اذك لم ينتفع فى الشام بعلم ولا أدب » وأن 
السنوات امس التى عاشها فى مصر كانت فترة التعلم الجامبى 
الذى انتفع به أبو تمام » وشدا منه تلك الذخيرة من دروس 


الجامع السكبير ؛ أو مسسجد تمرو بالفسطاط مستميئا عليها بسقاية 
للاء ». ثم شد رحله إلى الشرق بمد أن تمكن من نظام الشمر 
فى مصر وكا جمله سيد شعراء عصرء عشرين عاما كاملة 
بإجساع الثقاد . اذا عرفنا أت أ تمام لم يتجاوز الأربمين » 
أو يحاوزها قليلا ثم مات . . . عرقنا أنه مف الشعر فى عمس , 
ون "صر قد مبندت زا 
. وأنه حِينا سافر إلى 
لعراق ا ر إليه وقد نشج عقله رقلبه بكل ما كانا يفيضان به 


دن عم وشمر ٠‏ فأن كن ول أنتقع 2 يداد والبعرة والكونة 


وحصل جييع . عاومه ق موس . 
0 من أدب ألى عام وعلره وشعرة 


عر 5 . قلس يعدو ذلك اطلاع الأديب الذى اشتد عوده 
والذى لاغنى لثقافته عن مواصلة القراءة 
مدارس الفسكر الختلفة . يتقلب من أجلها بين البلاد : 
خليفة االجتفس من يردم على وطن 

فى بلدة 2 فظهور العسيس 
بإلشام أهلى . وبنداد الموى . وأا 

بارذتين . 
وما أن النرى رفى با صنمت 


-. والقارنة بين 


أوطاق 
وبالقفسطاط إخواق 


حتى أنشافه بى أقصى خراسان 
خنت بالآفق الثربى لى سكن 7 

قد كان عيشى به “دلوا بملوان2©0 
فإخران ألى تام الذين ركيم وراءه فى مصر ثم أخدان 
الصبا وأصدقاء الشباب وشركاوه فى أيام الدرس والتحصيل ٠.٠‏ 
وطالا بذ ى, رم أو عام بعد ذلك » وسجل ذ ذكره لم فى شعره : 
ذو الود منى وذوالفرلى عتزلة وإخوق أسوة عندى وإخواق 

دهرى الأول الذموم أعرفهم 
نالآن أنكرم فى دهرى الثانى ؟ 

عسابة جاوزت أداميسم أدلى 
فهم وإن رفوا فى الأرض جيرانى ؟ 


أرواحتا >ن مكان . واحد وعدت 


أبدانقا شام أ خراشسار”ت 
ورب ثاتى الثاني روحه أبدا 


لسيق” روحى ودان ليس كيد 


(1) من مدحة لأنى أعام فى مد بن حسان الضى 


(5) من مدحة له فى سليان بن وهب 


الزسمالة 5 اي 


.وله ما أسعد تلك المصابة من الأسدقاء الأوداء الذين 
تتجاور آداموم ؛ وتتناقس تقافامم ؛ وتسفر بينهم قصائد الشمر 
ورسائل الأدب .. ..٠‏ وقنثبت أن 3 عام قد زا | كثيراه من غرر 
شعرهوهوق مصر ء وأنه عند ما ذهب إلى امراق وأخذى 
إنشاد أشمارة » وقف الناس. منها موقف الشدوه الذى برى ذها 
شيثا جديدلم تتموده أَذنه »وم يعرفه فما عرف من أشمارالمرب 
“فيان الى يستطيع فهموًا يستحسما؛ ويشهد لها بالجدة 
والجال » أما الذي ن كانت تستسمى عا م ؛ وتضيق مها أخيا يلهم ؛ 
“فكانوا يشندون فى إنكارها كأ يشتدون فى خصومة ناظمهاء 
دن كان يعغى الطاعنين على ألى عام لاعلك أحيان إلا أن 
.يصفق:له -- وقد كان أبو بكر الصولى لقع فى سوق أمثلة ذلك . 
ولمذادفتحن إرى أن أيا عام قد ذهب إلى العراق حيما ذعب 
بإليه ريغن حديد أنشأم 2 000 ؛ وضع فمها أصوله ؛ وقعيد 
تقواعده »بروشاء بذبوقه المتفرد المفئن البار ... وحسيئا أن نقرأً 
'قسائدء الأولى الى أنشدها فى المراق تنءم كيف أ الناس :ها 
وأ تضمنته من خرائب هذا الفن الجديد النجوب ... وليس 
يصح فى الأأذهان أن ا بام ابتدع ذلك كله بالمراق خأة » لآن 
قسأيده الأرل هذه تشبه قصائده الأخيرة فى كل مشخصانها 
ومتوماتما ؛ وربما كان يمن التقد منما أجود من بعض 
التأخر 

وال القارىء يسأل ؛ ما بالتا نبدىء فى ذلك ونميدء وماذا 

تنى من إثبات فضل منصر على أى مام ؟ والجواب على هذا 

0 ن أن نشئب على أستاذ ال كتور طه حسين الذى 
أتكر هذا الفضل على مصر ء وجمل العراق وحده هو الوطن 
العقلي لآبى تمام » وذلك فى حاضرته الى ألقاها عن ألى عام 
وضنما كتابه القريد الفيد 2 من أحاديث الشعر والتثر 4 وتعود 
قتقولٍ إن السنين المشرين الى تفرد فا أبى تام يهوائز الوك 
والأمراء ؛ والى كان فنها جيما فارس حلبة الشعر ؛ قد بدأت 
حيما بد أد عام حياه فى العراق ؛ وهو إذ ذاك فى حدود 
شرن من عمره أو فما يقارسها » فأين إذأتما غراسة الأول 
إن لم يكن ن قد ا واشئد و آى أ كله فى مصر ؟ 

وحن لا نتسكرأت أساتذة أبى الملاء في الك مرالءرى لم يكونوا 
من المربين » لآن أحدهها هو أو تواس » والثالي هو مسلم 


ان الوليد 0 وكان أو عام يمدب مهما ويسطو على آنارعا 0 
يهب هلها ما يشاء . فيئمض فيه » ويزيد عليه » ثم 
يغرب ويذلو فى الإغراب » <دى تنكون اليضاعة له خاصة آخر 
الأمى : وفى ذلك يقول الصولى فى رسالته إلى مزاحم بن فاتك : 

9 وليس أحد من الشعراء - أعزك الله يعمل المالى 
و#ترعها ويشكىء على 03 فمهأ ري أى تمام ؛ رمى اخدذ 
ممى زاد عليه » ورشعحة ديه ) - ممئاة ) فكان 
أحق به ...606 


وسكل دعبل 


ثاثك شهره سرقة 3 وثاثه )2 وثلئه 01 


5 أشد خصوم أبى عام عن شعره فقال : 


وأنشد ان الأعرابى شمرا لأنى تام فقال : إن كان هذا 
شعراً فا قالته المرب باطل !220 

ولأبى المئس » ولابن موروية ؛ كلات فى ألى تهام من هذا 
القبيل » ول يكن أحد ينقصف لأبى تام بغثل ما اتتسف له الصولى 

فكيف يكون العراق وطن ألى ام المقلى » وقدكان مذهبه 
فى الشمر غريباً على المراق إلى هذا الحد ؟ 


) مم 2 :ىق كك 


)١(‏ أخبار ألى عام س م 
(؟)و(50) س41؛؟ 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
1 


وزارة المالة 


قبل إدارة التوريدات الءمومية 


لقاية ظهر يوم اطي الوافق م١1‏ 


وق ادس رن توا رودق رتبلومطدار 


ررق لازم المطبعة الأميرية لسسام 


ل 


غ: ‏ همءع؟١‏ وعمسكن المصول 9 
يمة النافسة وشروط العطاء من 
الإدارة الذكورة متسابل ماق 


هليم : 1م؟ 


ا 

ٍ 

| اتاية طلس بم الغيى الاق 
يثابر سنة ١440‏ عطاءات عن توريد 
ا 

1 


| 


4 اارسسالة 


على نمط القامات 
الأستاذ على مَدوْكن صلاح 


امجيس سهجت 
حدثنا أنو المسن القسطاطي” قال : 

قضيت شهر رمضان العظ هذا المام ‏ إلا أقله # فى عثيلة 
عن لياه » أثقرب بالمزلة إلى الله » وأتهل إليه وأبتغى رضاه» 
نعنت أتغى البار سياماً » والايل قياماً » وألزمت نفسى 
ألاتتطق إلالماما ؛ وألا تقارف آناما » وألا تقول إلا سلاما » 

والترمت” هذه الحال تمانيا وعشرين من الليال ... 
ولا أوشك رمضان السكريم على النهايه » وأشرف عل الغايه » 
حدثتنى النفس الأمارة بإلسوء » التواقة داتما إلى ما يسوء » 
أن أنفلت من هذا المقال » وأحال من تلك الأغلال » وأسمد 
شى الأنى ين القيان © والدمر ين 7الأحبانن .تقال 
وإاثم الحديث فى الملوم والآداب » فذلك عندى وعندثم أشهى 
الرغاب ء وما خضنا علم الله نوما فى حديث ثم” أو اغتياب » ولا 

1 وقاك الله حديث أعراض دلا أنساب 5 
قصدت إلى تلك السو'معة الجيلة » والقدّلة الظليلة» صومعة 
الأدب والأدباء » ومثوى الشمر والشمراء » تلك التى أذغأها 
'مقام الأستاذ الزيات بالمنص_ورة الهبيية حيئا من الدهى » كان 
والله فى مثل عمر الزهر » وكان ‏ وحقك ‏ عيداً ما برحت 
نشونه فى الفؤاد »وما زال برده فى الا كباد » وما فتىء حديثه 

هو الحديث المعاد » ليته بتى ودام » إلى هاتيك الأيام ... 

وفى جرار تلك «.الكافورة الحسناء 6 الكاملة الهاء» 
الحانية على الفيل اليل كأمها الرحمة والعطف والحبة تبط من 
الماء » تلك الى -ذلدها الزيات بآنات من السحر ؛ ما هى من 
نثر» ولا هى.ءن شعر ؛ ولكلها من الدر والتبر » فى جوارها 
حت كان واوت اللوس منظراً إخوال ؛ وطال بى 
املكث والانتظار » وما وافاق متهم ديار » ولا ناقفخ نارا» 
للست وحدتى أتأمل ما يغملالناس فىشهر الصيام وما يقولون» 


وق أى حديث يخوضون »ء فا راعنى إلا أن أسم الناس يسيّون 
شهر رمضان ويلمئون ؛ ويتضحرون منه ويتمااون » ونودون 
فراقه ويشتهون » ويصفوله بأقبح الصفات » ويشيمونه بأسوأ 
الامنات » فسألت نفسى فم يسوم هؤلاء وعسكون ؟ وما زالوا 
باللثو والباطل بتمسكون ؟ أم ثم على الصيام والإمساك 
مكرهون ؟ . . . والصوم كا أفهم عبادة صردها إلى الغمائر » 
وصيجءها إلى السرائر » ليست عبادة نفاق» ولا جارة للارئزاق » 
ولا تقصد مهأ سوى الللاق ! ومن أراد أن يبدو لأناس صاعاً 
وهو عند الله مفطر كان ذلك عليه بسيرا ‏ لا عسيرا ! أما أن 
عسك عن الطمام » ولا يفتأ يسب الصيام »كانه على فمله مسير » 
لاعخير ة فذلك مالا أستطيعله تأويلاء رلا أعرف له تعليلا ... 
ورجءت إلى دارى وقد انتصف الليل أو كاد » وأنا فى إبراق 
وإرعاد » أسب هؤلاء الأوغاد » وأحد الله على تلك الوحدة 
والانفراد 0 

وف الليلة التالية -- وكانت آخخر ليالى رمضان -- ذهيت 
كدأى إلى مكاق العهود » وصراحى النشود.؛ فا عتمت أن 
رأيت الناس وقد تنفسوا السعداء » وأبرقت أساريرثم بالبشر 
والصفام » كأأنهما امات أثقالحم » وانقكت أغلالحم » وكلاوا 
من وقر لا يطيقونه ؛ وأسر لا »تملونه » ولا حديث لهم إلا 
ما كانوا يحرمون فى رمضان من إذات »: وعنعون من طيبات * 
ورأيت فوا رأيت بعد برهة شخسا يي فى السير » حى ايكاد 
أن يطير » فلما وقع بره على إخوانه فى السهر » ورققه فى 
ليالى السمر ؛ صاح تم يقول : 

رمضان ولى هاتما يا ساق !1٠٠١‏ 

فرد عليه يهم فى صوات واحد » وكل مهم يشير إلى 
صدر نفسه تائلا : 

مشتاقة تسى إلى مشتاق ! 

وسرعان ما أداروا ينهم الكؤوس » حتى مالت الرءوس » 
مؤوقات ورجعت » ومن الشيطان بالل استعذت » وقأت : ليلة 
أخرى أحنسهها عند الله » الذى لا يمد على مكروه سوأء 4ه 
وهروات إلى بيت كاسف البال » سى” المال » أعمب كيف 
هذب الصيام تلك القلوب الكاشحة » ولم يكيم تلك الطبائع 
الماعة .. 


الرسالة 


وفى مر بوم الميد الغ » وبمد انبلاج صبحه الأزهر » 
خريحت ألدنس 
الممحراء الوحشة الى ينتهى إلا الجييع » الرذيع ممهم والوضييع؟ 
والتبورع - والتبييع تلك الى تسكن النفوس عندها وماشع 08 
ونتأمل القلوب لديها ومخشع : وتزهد الطامع فيا فيه بطمع + 
وإليه يتزع » ... فإذا بى أرى عتدها ممأ تتدى له الحياه » 
مالا يصل الخيال إلى مداه"! وما ظتك بنساء حول القار 
متبذلات ؛ غير محتشمات ء ولا مؤديات ؟ قد أخذن زخرفون 
وازين بأنفر اللباس » لم.هرن عقول النساس ؟ ورجال قد خلموا 
المذار » وتركوا الوقار » ونصيوا الطلقات للا حاديث والأسمار » 
لا للمظة والاعتبار » كا نهم وحقنك فى قصور » لافى قبور ! 

وشبان مفتونين قد جاءوا إلى اأقار ججاعات » يسعون ورامٍ 
الغادات » الراك>ات الغاديات » وينمزون هن بأطراف الأحداق » 
ويبثومن لواعج الصبابة والاشواق » وي فن المشّق 
والهوى ؛ والهيام والجوى ٠‏ ونسوا ما حولم من الرحام ! الى 
تر حى بالآيات المظام ء وتنسى الب والترام ! 

ذاما شاهدت هذه الأباطيل شاقت تفسي » وهاج حسى » 
وعدت إلى دارى وصرت حلا إلى وقت الأم_يل » تفرجت 
بلا صديق ولا دايل » أندم النظر فى مشاهد الميد وأطيل 2 
فا كادت والله تمع عينى إلاعلى شر » ولا نرى غير هزل ونكر » 
ولا تسكاد تسمع أذ إلا النحش والحجر » أفراج من الآدمين 
هنا وهماك بلا أغراض ولا أهدان » 3 
قطييع من الخراف ,» يسيرون - وتاك الله - يآ تشاء لهم 
أرجلهم عن الهين أو عن اليسار أو فى النتصف مشية الفرح 


سرون كالبهم 


والزهو والسرور » استمتاءاً عا تبوحه لم حرية السير والرور ! 

وعريات تتكدست بالأجسام الى تتننى بأنكر الأصرات» 
وأقبح النغات عكأمما خوار ثيران » أو موق قطمان » ويجالس 
وعتمعات لا لامملاة ولا للدعاء ولا للسجود » ولكتها لابنة 
المتقود 1 وناهيك يما يدور فها من حديث الآفك والهتان » 
والغيبة فى الأرياء والمدوان ؛ مما تحرمه الآديان ؛ ويتشكره 
الديان , وله يلين بطبيعة الإنسان 1 

وم وراء الستار فى ليالى الميد من أمور 1 وك فى ظلام 


المظات » بزيارة الأموات » تقصدت إلى تلك , 


عه 


أمسياته من فجور ! وك تا تباح حرمات» وتنال شهوات» وتدرك 
غايات 04 نْ الناس ما كانو! مد وم كّ صاءين 4 ولدوده 
ملتزمين » أ كانهم كانوا فى صيامهم هازلين لا حإدين : 

قال أبو الحسن : فاما رأيت هذه الال » وذلك المآل » 
فزعت إلى الله أترأ فى كتابه 0 وأقف اهما عند بأبهع و أشي 
من رحته ومن ثوابه» وأطاب للئاس الحدى والرشاد » والسواب 
والسدام؛ ثم أنثدت + 
ما سام من أنيك عن طماية 

و يعم عن اكتراف اميه 


المسسوم أن تمسك عن عدوان 


وعن أذى ٠‏ السر والإعلان 
إن لم عدب بالسيام الطبع 0 
فا وراء أن جوع ... نفع | 


( التصنورة ) على مدر له سابع 


ا ا 17110 17 0 ا اذا اا 1 ا ا 3 3 3030 3 ا ج01 34 301 جد 0 


عت مطبوعات 


دار الكتب الا هلءة 


عيدان الأووات 1امةع 
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اه 1 الرسالة 


فكبية المتصدناة! 
للاستاذ ذكريا إبرأهم 


قضية الرأة قضية قدعة ريدم العقل الإنساى نفسهء فإن' 


الإنمان منذ خلق "ولو ع بالمييز والفاضلة ؛ حريص” على تمرف 
أوجه اللملاف واليائلة » وقد وحد الإنسان موضما التفرقة بين 
الرأة والرجل » نلق لنفسه من ذلك مشكلة » وكان الرجل هو 
السيطر ؛ فتليست المشكلة بالمرأة » ومن ثم نشأت تلك القضية 
الصعبة » 2 قضية الرأة © لا اارجل ! 

وعلى الرغم من كثرة الناقشات التى أثيرت حول المفاضلة 
بين الرجل والرأة » أو الساواة بننهما » فإن قضية الرأة لا تزال 
مستععية على الحل » لآن وشع الشكلة نفسه ليس بالوضع 
الصديح . والواقع أن كل تلك النافثات العقيمة » لا يكن 
أن يترتب علما إلا أن تزيد الشكلة تعقداً وتشابكة » لآن من 
شأنها أن توقف الرأة وجها لوجه أمام الرجل » تناضكه وتذود 
عن نفسها كا با ف بازاء خصم عنيد حار ! 

ولكن الأمى لبس من هذا فى كثير أو قليلى » فإن السلة 


التى تربط بين النسين ؛ لدست لة « تفضيل 4 » وإعا هى صلة 


« نكيل »© فسكل مفاضلة بين الرجل والرأة عى عبث لا طائل 
حته » لأن الال الذى يعمل فيه كلل ممهما يختلف عن المجال 
الذى يعمل فيه الآخر . ولا كان الرواج مو الوحدة التى تجمع 
ون المنسين » فإن النقص الذى .وجد لدى الرأة يستحيل إلى 
كال إذا اقترنت بالرجل ؛ والنقص الذى نوجد لدى الرجل 
يستحيل إلى كال أبن إذا انترن بإارأة » فيذهب نقصها ق كاله 
ويذفي نقصه فى كلما » ويخر ج من ذلك الإنسان الكامل ! 
وقد أراذ القديبى أوغسطينوس أن يعير عن فسكرة تضافر 
الجنسين ذقال : 2 لو أراد الله أن تكون المرأة حاكة على الرجل 
لحاقها من رأس آدم ؛ ولو أراد لها أن تسكون أسيرة له تخلقها 


من رجله ؛ ولسكنه خلقها من رشاءه » الأنه أراد أ نمل مها 
شسربكة لارجل » مساوية له 206 

بيد أن هذا لا يمنى أن الرأة والرجل على حد_ سوق 
وإعا هو يمنى أنه ليس ثمة وجه للبفاضلة بين الإثنين .ناذا 
استثنينا ما برجع إلى الجنس» قلنا إن الرجل والرأة سواة0© . 
وكل ما بين الرجل والرأة من فرق فى التاحية الإنسية » ذلك 
لشرورة محتمها الوظيفة التى ينض ما كل ف الجال الذى 
اختصته الطبيعة به . وهذه الشرورة قد حملت المرأة تيل إلى 
التمشق الذالى عملووععوو2؟ رالا كتفاء بألذات ء فى جين 
جملت الرجل يهل إلى التعشق النيرى والخرو جعن الذنات . 
فالرأة كا يقول فرويد ‏ حيما يكتمل عوها وتنضج أعضاؤها 
المنسية ( بد أن كانت من قبل في حالة لاون ن13465 ) ينزيد 
لدمما الشمور بالتمتدّق الذاتىء فتتزع إلى الاأكتفاء بذالتها 
لع معن انناو اءة وتزداد قرة هذا التزوع إذا ساحبه ١‏ كمال” 
فى الأنونة والجال ؛ فيكرتب على ذلك أن م الرأة تفسما 
( سب ) عشقاً يقرب فى شداه من عشق الرجل ها . وهذا 
تمد أن الرأة لا تريد أن تحب » بل أن تسكون عبرية » فإنها 
بطبيسها لا تريد أن تكون طالبة » بل أن تكون مطارية . وإذا 
ممأ للدرأة حظ كبير من هذا 9 التمشق الذانى 6 فإنها تسكون 
حذابة إل أبمد حد » لأن التمشن الذاقى من شأءه أن >تذب 
اتتباه أولئك الذين مخلوا عن جزء عن عشقهم الذاتى » ورا<وا 
يلتمسون 2« موشوعاً 6 آلذر لمشقهم عندو! )زه والسر 


فى هذه الجاذبية » برجع إلى أرث الرأة « الأرجسية »© 


)0( ارجع إل كتابكنث ولكر ءاوللا طأعووع»ا د تسيو لرحية 
الحنى »> «ه58 ثن بروماونووطه عط1؟ الفصل القالك س 15 

(5) ارحم إلى الفصل الخامس من كتاب و [ميل » 6الضث لجان 
جاك رودو ء 

هه ارجع إلى اليحث الذى كه ترويد بمئوأن ,صفامككولة 08 


دمتاعنلممام! هع 


معصهبد عالوزووتوروو2؟؟ تكون فى المادة جيلة الماقة (لأن 
فرط الجال هو الذى يدفم إلى التمشق الذاتى ) » فشلا عن أن 
أكتفاءها بذانها من شأنه أن يحيطها مهالة سحرية من الغموض 
المستحب الذى بزيد الرجل ولوعاً ما | ولكن هذا لاعنع هن 
أن تكون ماك طائفة أخرى من النساء؛ تخد الحب عندها 
شكله الممر وف لدى الرجال ؛ فتنززع الرأة إلى البحث عن هدف 
من الحنس الآخر مله موضوعا طما ؛ ويكون هذا النزو 
مصحويا بتقدر مبالع فيه للناحية الجنسية 

ويحب أن نلاحظ أن الماجة الجنية لدى الرأة مختاف 
عنها لدى الرجل ء فا ن اللذة الجنسية عددها ليست غاية فى ذاما 
3 عند الرجل ‏ وإعا فى حرد وسيلة لثابة أخرى تفوقها » 
وعي الأمرمة : لاتمعادم نغرز : الأمرمة عند الأثى أفوى 
بكثير من الثريزة الطنسية » كا تدلنا على ذلك التحارب التى 
أجريت على فصائل الميوان . وإذا كانت الرأة - كأ يقول 
مارائيون 48/181210 -.تشهر عيل إلى المياة المندية » فا ذلك 
إلالك نتخذ من الرجل وسيلة محقق مها غاية الأمومة التى فى 
عندها كل ثىء . فى أبمد أغوار نفس الرأة » تسكن الرغبة فى 
الأمومة . وهذه الرغبة القوية هى التى تصغ بصيةها كل حياة 
المرأة . أما الاذة الحنسية فعى عند اأرأة عثاية عرض مصاحب 
5 ن بالشمور الذى تظيره حو ذلك الرحل الذى اختارته لكي 
بكون أي لأولادها . ومن أجل ذلك فانه إذا كان الرجل قد 
يطلل اللذة الجنسية للذة الجنسية نفسها فان المرأة لا يمكن أن 
قنع بذلك مطل » لأنكل ارتباط يم ينها وبين الرجل ؛ دوت 
أن :ستتبعه رلادة طفل » هو فى نظارها عديم الحمدوى 

ولا كان الحافرٌ الحنى عند الرأة أقل شدة مئه عند الرجل 
فارن من اليسير على المرأة أن توجه ميلها الجفسى توجم) آخر . 


ويفضل هلء القدرة» تستايع المر أ أن :ضمن لنفسها ألءفة جهد 


)١(‏ هك التسمية عى ف الأصل سبة إلى « ترجس > عومكممةلذ 
الذى كان مواءاً بتكله اميل د كا تقول الأساطير ) فكان يديم النظر 
إل صورنه وقد انتكث على صفحة غدير رائق صاف . وقد عاقبته الافة 
بن حولته إلى الزهررة الممروفة الآن باسمه » وعى زهرة اللرجس ! 


الرسسالة أمة 


1 1 ذا ب ب ل2ب2هُ2الي55 2.0 


أيسر من الحهد الذى يحتاج إليه الرجل . فعى تستطيع بسهولة 
أن جد منفذا هاجتا الجنسية » وذلك بالاشتراك فى أعمال الير 
أو القيام ببعض الشروعات الاجماعية أو بأتخاذ يميش الأبناء الح 
رامل من دلائل ضءءف الطافز الجنى لدى الرأة بالنسبة إلى 
الرحل » أن فى استطاعة الرأة بهولة أن تسادق امأ أخرى 
صداقة متينة حارة ؛ وهذه الصداقة تصطبغ فى بعض الأحيسان 
بده حب انس للحنس لزالاناة»اةةمصمط ذأتكون مظهر 1 
لإرضماء الحاجة النسية عن طريق آخره حين لاتساعد الظطروف 
على إيحاد التفذ الطبيمى لهذه الحاجة 

ومن ناحية أخرى فان وظيفة الأمومة قد اققشت أن 
تنصف الرأة ببعض الصفات الثاثوية الأخرىه الى مبىء لها 
الفيام بالمهمة المدة لها : فالرأة أ كثر حساسية من الرجل» 
وأسر ع استجابة للءؤثرات الوجدانية . رم تقار إلى المياة 
من خلال عراطفها ووجداناتها » وكثيراً ما تبتدى عن طريق 
شهورها إلى حقائن لا يستطيع الرجل أن مهتدى إايبا: بمقله . 
وإذا كانت الرأة لاتستطييع أن تلح بالرجل فى ءيدان التحريد 
المقق فان هذا لا يمكن أن بكرن دليلاً على جز أو قصور» لأن 
المقل إذا كان يمين الرجل أحيانا على أن يك حكا يدا ؛ 
فاينه أبن؟ كثيراً ما ينح به عن جادة السواب . وليس من 
شك فى أن الرأة إذا وفعت فى موممعالقضاء؛ فارنها لن تصدر 
أحكامباء إلا رتقاً لا عليه عليبا لبها وشعورها ؛ ولكن 
« هل يمكن أن تسكون هناك طريقة فى الحكم خير من تلك 
الى محكم قها على أففال الأخرين » عقتغئ المقمل المقترن 
بالماطفة 6 ؟0© 


( الحديث بقية ) رايا براقي 
)١(‏ هذه المارة أرانموكن 55 ماحب أكتاب « تآطور 
الجنس © *ء5 أن ممثانااهظ , وهر عن أحسن ااسكتب الى وشدت فى 
مسألة الجنس وعبارت الذكورة يقصد با - ا هو واشح ‏ أن الرأة 
عَم كوما إناناً تتصف بالمفل » ويجمكم كوئها اس أة اصرف بالعاطفة 


ذهل يمكن أن يكرن عة حلم أفشل من حكم جم بين العتل والماطفة ؟ 


عو الرسالة 


قضايا اى عم 
للأستاذ عد المتعال الصعيدى 
ع 8 5 
سس هسم سام 

أخدذ الجود فى الم يخم على المقول منذ أقفل باب الاجتهاد» 
وأَخذ الحجر على الماماء بتسع قرثاً بمد قرن » حتى استحكت 
حلقات الجود فى القرن السابع المجرى ؛ رم الأخذ فى الأول 
بير مذهب الأشمرى ء وني الفروع بير مذاهب الأمة الأربمة» 
ومنع الفاس من النظر فى الفاسغة وعاومم! » ومهذا وقف السلدون 
عن البوض فى ميدان التنافس بين الأم » فتأخروا وسبق 
غير ثم » وصاروا إلى مانشاهده الآن مما لايملي عاقيئتة إلا اله تعالى 

وبا كان أهل ذلك القرن ينطون فى ثوعبم » ظهر بينهم 
أن تيمية بحطام بعص تلك القيود » ويدعو إلى ذتح باب الاجمهاد» 
ويحاول المرو ج فى الأسول على مذهب الأأشمرى » وف الفروع 
على مذهب الأمة الأربعة » ويحارب بذعة التسوف التى لعبت 
كول النانة وجاك وت حاذلاة كرات 

وهذا الإمام السلح هو أحد بن عيد الام بن عبد السلام 
ان عبد لله بن القامم بن تيمية » ولد سنة 831 بعدينة حم ران ؛ 
وأخذ على عاهاء عمره » وأ كثْر من الطالمة والقراءة » حتى 
فاق الأقران » وصار “ب فى سرعة الاستحضار وقوة المنان » 
والتوسع فى التقرل والمقول » والاطلاع على مذاهب الساف 
وائلاف 

وقد دعا فى الأسول إلى الخد بمذهب السلف من الوقوف 
عند ظاهى النصوص » وثرك التأويل الذى يلجأ إليه الأشعرى 
وغيره ؛ وقد جره هذا إلى القول بأن الله فى السماء » أهذا بظاعس 
قوله تعالى فى الآية .. ١5‏ - من سورة اللك : ( أأمثم من فى 
السماء أن مسف بم الأرض فإذا هم تمور ) 3 أذ يدعو إلى 
منع ماشاع فى عصره من الترسل في قضاء الحاجات بغير الله تعالى 


من الأنبياء والأولياء ؛ ويقتى فى الفقه بجا قام الدليل عليه عنده » 

وار م يكن موائقا لما قال به الأمة الأربمة » ومن ذلك فتواء 

بأن الطلاق الثلاث من غير تخلل رجمة عنزلة طلقة واحدة 
نقامت عليه بذلك قيامة الملماء والفقهاء والمتسونة » 


وشكوه إلى التلطان الرة بعد الرة » وكانت أولى شكواجم 


2 مور عه ألا ول سئة رقم فبحث فى شكوام 2 وحم 


عنمه من السكلام فها شكوا منه» ثم شكوه نايا إلى السلطان 
فى سنة هلاه فورد مسوم من السلطان إلى نائب دمشق 
بامتحانه فيا يمتقده » فعقد له بحاس ف ( لامن رجب سئة 7٠١6‏ ) 
سثل فيه عن عقيدته » فأملل عليهم منها » ثم أحضر وا عقيدته 
الى تسمى الواسطية » فبحثوا فى مواضع منها » ثم اجتمموا 
فى (؟١‏ من رجب سنة 7١8‏ ) وندنوا الصز اطندى ايناقشه) 
ثم أخروه وقدموا السكال الزملكاتى » وقد انتهى الاأص فى هذا 
التحقيق باثجاده على نفسه أنه شافع الممتقد' 

وكان لابن تيمية أشياع وأتباع » فأشاعوا أنه انتصر على 
خسوءه » فغضيوا وقدموا شخصا من أتباعه إلى الجلال الفزريني 
نانب الحم بالعادلية » سكم يتمزيره ؛ وكيذلك قمل الحنفى 
باثنين منوم » فقامت فتنة "كبيرة بين الشافمية وغيرثم فى دمشق ؛ 
وقد اءتزل فيها القاضى ابن سصرى الشافمى القضاء ؛ احتجاجاً 
على ما أصاب الشافمية من الاأذى 

فطلب القاغى ابن صصرى وان تيمية إلى القاهرة » وكان 
أعساؤها قد انقسموا فى أمسه » فقام الا مير بيبرس الجاشفكير 
والقافى المالكى بالاتكاز عليه وعلى أتباعه من الحنابلة » وقد 
اشتد الا علييم حتى صفع بمشهم » وأنقصر له الاأميرسلار» 
ذما ومنلا إلى القاهرة قدم ابن ثيمية فى ( ؟1 من شهر رمدضان 
سنة 7١8‏ ) إلى القافى المالكى لينظر فى دعوى خصومه عليه » 
ثقال ابن تيمية : هذا عدوى . و يحب عن الدعوى ©؛ وقد 
كرر عليه السؤال فأصر على الامتتاع عن الجواب » فأقامه 
القافى من الجلس » ثم حكم بمبسه أبس ف برج ؛ وكان الناس 
يترددون عليه فيه » ذلما بلغ القاضي ذلك قال : يجب التضنيق 


وت 


اسسالة ويه 


عليه إن ل يقتل » وإلا تقد ثبت كفره 
إلى الحب 
ثم أرسل «رسوم إلى دمشق تقرى' فى الجامع على أهلها » 


ونودى فى شرارعها بأن من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه 


٠.‏ فتقلوء ليلة عيد الفطر 


وماله » وجع الحنابلة من السالحية وغيرها فأشهدوا على أنقسهم 
أهم على معققد الإمام الشاذمى » وكان قافى المنا بلة ميقا لستله 
مكانة فى العم » قبادر إلى إجابتهم فى ذلك المتقد ؛ وقد استكتيره 
فتكمب لهم بذ لك 

وكان قاضى المنفية مس الدين بن الجريرى ء وهو عالم 
شجاع لا ترهبه قوة الساطان » ولا يخشى فى الحق لومة لاثم » 
فانقصر لابن تيمية على خصومه » وكتب عضرا أثنى عليه فيه 
العم والفهم :وذ كر أن الناس لم بروا مثله مذ ثامالة سنة » 
وكان جزاره على هذه المرأة المزل من الفضًا 

وقد سمنى الأمير سلار فى مخليص ابن تيمية من الحبس » 
وأحفير القامى الشافمي وامالى والمئق و كلهم فى إخراجه ؛ 
قأجابو ه إلى ذلك بشرط أن برجع عما أخذ عليه فى الدعرى » 
وقد أرسلو! إليه مرة بعد مسرة فاستنع من الحضور إلهم » وآثر 
الحبس ف الجب على أن برجع عن عقيدنه ؛ ول بزل فى ذلك 
الجب إلى أن شفع له أمير آل فضل » فأخرج من الحبس 
فى الثالك والمشرين من شهر ربيع الأول » وأحدضر إلى الفلمة 
وعقد لمباحثته علس من التقهاء 6 ثم أكتب عضر بأنه قال : 
أنا أشعرى 

وللكنه لم يكد يخْلْص من أرائك الفقهاء حتى قامت عليه 
قيامة التصوفة » وكان زعيمهم فى الثورة عليه ابن عطاء صاحب 
الحم الشبورة ؛ فذهبوا إلى القاءة في المشر الوسطي من شوال 
وادعوا على ابن :يمية أنه يطمن فى شيو خ الطريقة ؛وأنه أنكر 
الاسستفاثة بالني سل الله عليه وسل» قأصى بتسيير إلى الشام على 
خيل البريد » وكان القاة فى الال قد اشعئل عنه برض أشرف 
منه على لوت » ولعكفه لم يكد بم عسيره إلى الشام حتى أرسل 


إلى النائب فرده من نابلس » وأقيمت عليه دعوى عند القافي 


1 الشفاعة ويه فد بأحضاره ا 


ابن جاعة ؛ وشهد عليه شرف الدين ابن الصابوتى » 7 عليه 
“انها بالسعون فى حارة الدرامة » وقد نقل إلى القافى أن جاعة 
من أتباعه كزددون عليه رانه يكلمهم نا أنكر عليه ثما تقدم » 
فأمر بتقله إلى الإسكتدرية » وقد حيس هناك فى برج شرق » 
وكان موضعه فسيحا » تقصده أكابه هناك » وسارو! يدخلون 
إليه للقراءة عليه » روث ما يحتاجون إليه من المسائل بر / يرل 
محبوسا إلى أن عاد الناصر إلي السلطنة ؛ فشنع فيه عنده » فقبل 
ن اطيبس ؛ وكان حضوره إليه 
فى (18 من شوال سنة 8:8 ) فأ كرمه وجع الفضاة وأصلح 
بينه وبين القاغى المالكى ؛ وقد اشترط هذا القاغى فى لحه 
ألا يعود إلى ما أذ عليه من الأقرال » فقا له النامر : قد تاب 

وقد نار خصومه عليه بعد ذلك فى شمر رمضان سئة ؤالاه؛ 
لأنه أفتى بأن الطلاق الثلاث من غير تخلل رحمة عنزلة طلقة 
واحدة , وم مدأرا <تى عقد له علس فى رحب سنة ١كلاه)‏ 
-- عليه بالحبس فى قلعة دنشق » وقد مكلث فمهأ إلى أت أخرج 
منها فى ٠١‏ من الحرم سئة ١؟لاه‏ 

ثم ناروا عليه فى شمبان سنة *؟/اه » لأنه أذتى عنع زيارة 
النى سل اله عليه وسل » تأعيد اعتقاله يتنك القلمة » ول بزل ممأ 
إلى أن مات فى 
وما مشهوداً » حتى ضرب الئل بكثرة من حضر جنازته » وأقل 
7 قيل فى عددمم محسون ألفاً 

وهذء القضابا الخطيرة تمثل لنا أرو ع ممركة علبية قامت 
فى الاسلام بمد إققال باب الاجتهاد » وتبين لنا كيف أقفل هذا 
الباب بالقهر والمسف » وأنهلم يقفل بالدليل والإقناع » ولالمساحة 


٠‏ من شهر ذى القمدة سنة “لام » وكان 


عامة أو خاسة اقضت حظره على الملفاء 

7 كان ان تيمية مرثقا فى عاولته فتح باب الاجتهاد 
ف الفرو ع ؛ و إيثاره فها الدليل من السكتاب والسنة على أقوال 
الأعة المحروفين « 19 كان موفماً أبغا ف جات على أولئك 
التصوفة الذن حشوا أدمنة السين كثيراً مرزن: المهالات 
والمرافات » وما أنشد له فى ذلك على ألسنة فقراتهم ؛ 


8 الرسالة 


امتحان الا ستاذية الا زهربة 
20 أربعة أعوام 
الاستاذ ذى السن إراهم بدوى 


هكمو وبري 

مند نيف وثللات سئوات حضرت أمتعدانات العام الدراءمى 
الاورل لدرحة 2 الاستاذية 1 الازهرية 0 وابديت عل صفحات 
الرسالة الذراء2؟؟ عدة ملاحظات عنت لى بشأن الحاضرات 
والرسائل الى اشتملت علمها تلك الامتحانات . ولا كنت قد 
قضيت معظ الدة المنصرمة بميداً عن البلاد فى عيمة تعليمية 
بالمراق عدت مها أخيرا » قد بدا لى أن أحغم بعض امتدانات 
هذا المام لأفن على مدى تطور هذه الدراسة الحديدة فى الأزه 
يعدا ما ساخت امتحاناما أربعة أعوام 

وتسرى أن أبدا اليوم ملا حلاف بتسحيل يعض خطوات 
التقدم.فى التواحى الى كنت قد تناوانها بالنقد فى كلتى الأولى . 


١و1١-- المدد حدء الصادر لى 4؟5؟‎ )١( 


والله ما فقرنا اختيارث 


جاعة نا كالى 


وإعا فقرنا اططرار” 

ر أ كنا ما له عيسار 

حقيقة كلها فشار 
ولكنه ل يكن موفتا فى حجره على المقول فى الأسول » 

و السك علها بالوقرف عند ظواهس النصوص » وموتفه فى هذا 


تسمع متا إذا أجتممتا 


غير منسسجم مع موقفه الأول وقد وقع هذا فم وقع ذيه خصومه 
من الحجر على حرية الرأى » وحصي الدين فى حدود ضيقة 
يشتد قمأ الحر ج على المقول ؛ ولا تنسع للاجتهاد الذى لاشعاط 
فيه ولا أتحراف ؛ واقد كان خصومه متطقيين فى جردهم على 
كل ما ألفوه ركهم فى الفرو ع غالفة الأعة الأربمة ؛ وفى 
الأصول مخالفة الإمام الأشعرى » ول يكن هو منطتيا فى تسويفه 
غالفة تلك الأمة بالاجتهاد فى الفرو ع » وعدم تسويفه غالفة 
السلف فما يقبل الاجنهاد من الأسول » فهو مبذا قد فر من 
جود إلى جود 


فن ناحية الشتكل أحذت إدارة الكليات الأزهرية بطرف 
من النظم الحديثة التيمة فى منافشات الرسائل ؛ فأعدت مدرحات 
خامة لهذه الثاقشات بعد ما كانت رى فى غرف ذات مقاعد 
منبسطة . وأسبح النظام الحاضر يقفى بأن يقدم للنناقات 
بعر ض موجر إلى فيه صاحب الرسألة بمناصر اابدث الذى تشتمل 
عليه رسالته . فيتيم بذلك لخهرر الستمعين من الطلاب وغيرثم 
متابعة هذه المناقشات والإنادة منها . كذلك أخذ ممظر حغرات 
أعضاء الاجان بالتقليد الحاءى الخيل » الذى بتغى بأن يبدأوا 
ملاحظامم على الرسائل بالتنويه عا يستحق التنويه من مواطن 
الإحادة فيها ما ينطوى على تشحييم نافع لامها » ومكافأة 
أدبية لهم على ما بذلوا من جهد » وحفز له غيرهم 

ومن ناحية الموضوع لمست تقدماً سوسا استوى الطلاب 
المامى نحل فى عرض الرسائل والناقشات الى دارت حوها 
مما يدل على ارتقاء وسائل هذه الدراسات فى ذروعها الختلفة 

على أننى حين أبادر إلى تسجيل بوادر التقدم الأنفة ااذكر 
مقدراً المشر فين على هذا النووع من الدراسة جوودهم الى أبائ-ه 
هذا البلغ من اللروض على حدانة عهد الازهر به ح-لا بسي 


وأضطرابه فى ذلك هو الذى لم يمل منه الصلح الدميح الذى 
يسأر على ما كان يقع فيه خصومه من الجازفة بالتكفير » وجعله 
يحازف بالسكفير متلهمع ؛ ويشقط في الإنكار على الأشهرى 
وغيره من حاول فى الدين المع بين المقل والتقل ء وأحْدْ فى ذلك 
بالاجهاد فى الأسول » ولم يحمد كا جد ان ثيمية وغيره على 
ظراهس النصوص » والإسلام من الرونة يحيث يماو على ذلك 
التضبيق » وهو الذى أ بردم المرج فى الدين » وم يقف من 
التقل موقف الْنايذ الخاصم » بل وقف منه موةف المصالل السام 

ولو أن ابن تيمية لم يقع فى ذلك الاشطراب لكان منه 
الصلح الذى بتطلبه السهون ف ذلك المصسر » ولأأمكته أن يجمع 
كلهم على الإسلاح اللازم لهي » وهو إسلاح لا يقف عند 
الحدرد الصيقة التى وقنف هو عندها ؛ بل يتنارل اللإسلاح 
فى الدين , والإصلاح فى الم » والإسلاح فى الك » وما إلى 


هذا من أمور الدنيا والآخرة قبى المثمال الصويرق 


الرسالة معة 


مع ذلك أن أغفل التنبيه إلى ما لا بزال بارا من مواطن القصور 
والتقصير 

فأول ما يسترى الانتباه من ذلك أن هذه الدراسات تموزها 
الطريقة الحديئة للبحث والءرض والتصنيف . فالرسائل إن 
كانت قد تزدزحت قليلاً عن طرائق الأزهر التقليدية اانى كانت 
تضق على الأراء والذاهب القدعة هالة من التقديس تمملها 
عنحاة من سهام المناقشة الطليةة والتقد الحر - إلا أنمها مازالت 
فى مموعها عدودة بحدود التجميع والتنظم .للأثواب العامة في 
تاف الملوم » ولا رج عن هذا النطاق إلا خروجا جزاياً 
بأيماث عابرة متفرقة يقع علا قارىء هذه الرسائل فى غضون 
سفحاتها دون أن يمس بوحدة ذكرية تربط بين عتاصرها 
وتوجهها وجهة معينة مما يرز فيه أثر الجهرد الشخمى الذى 
هو طابيع التصذيف المديث . يضاف إلى ذلك أنه حنى فى نطاق 
التجمييع والتنظام لا يبدو فى الرسائل والمخحاضرات اللالية 
س فيا عدا القليل منها - أثر الههوذ الشخدى فى التجديد 
والابتكار ف العرض 

والأسل الذى تغى به الطريقة الحديئة التبمة فى مثيلات 
هذه 7 سائل والحاضرات أن يتناول كل مها بالبحث نقطة 

لا باب من .الأبو اب العامة ب يدرءما الياحث دراسة 

مستفيضة من ججميع نواحها ومايحيط بها من ملابسات » ثم 
يعمل فكره ورأيه الماص فى ذلك كله» حي يخرج بفكرة عامة 
تنتظم عناصر البحث رتقرر له كيان مستقلا يشهد عرطئه 
لصاحبه باليداء والابشكار » فيضيف بذلك حديدا إلى اأرخضرع 
الذى يمالجه » ومن شأن ذلك أن يثبت مقدرته على الاغمطلاع 
فى مستقبل حيانه المفية بإضافات جديدة من هذا القبيل يسوم 
ها فى تقدم الم والفن إن هو وفق إلى ابتكار آراء أو نظريات 
جديدة ؛ أو يساعد على ذلك ح على الاقل - إن وقف به 
حهده عند حد التجديد فى العرض «التأليف الستساغ بين 
من الأبحاث جديرة بأن يبذل الجهد فى تنظيمها تنظما. 
علميا جديداً وجمع شتاعها على هذا التحو. وهذا هر الهدف 
الأول للا محاث والدراسات الأ كاديية الختلفة 

كذلك يسترعي الانتباه فى رسائل الأستاذية أن أسمابها 
لا براعون قما الطرا؟ق الحدبئة 


عئا ص 


فى التبوبب. والتقسم والفهارص 4 


قا بزال يعهمم يحرى على الطرائق القدئة فى ذلك متبما التقسيم 
التقليدى إلى أنواب عديدة وفصول » وءةة يرا على فورس واحذ 
فى آلخر الرسالة . وقليل منهم يحاول محاكاة الفاريقة الحديثة 
فى التبويب والتقسم » لكنه يسير فى ذلك ىٍّ غير هدى اما 
رقوفه على دول هذه الطريقة » فيبدر 0 غير منطق عدم 
قية ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم لوطع بعض عتاعس 
البحث فى غير اللكان المناسب من أقسامه مما يشيع فيه 
الفوغى والاشطراب والتكرار أحياء » فيشره المرض ويموق 
الاإفادة مئه ويصد عمها 
والطرائق الحديئة فى التبويب والتفسم ت#غى بالبدء وضع 
خطةٌ صوال للبحث شررها وحديه وكيانة لاستقل بعد اتضاحه 
فى ذهن الباحث » وبراعى فا التأليف بين عناصره المتشاكاة 
00 حتت أقسام رئيسية كليلة المدد ) م يتدرج من ذلك 
لى تويب كل من هله الأقسام 5 3 إل تقميل الآبواب 6 
0 بين المباحث الختلفة يها ء وتفرع كل من هذه الياحث 
إلى فرو ع » والعييز بين التقط الى يشتمل:علها كل 2 
وهكذًا بحسب تشعي موضوءات البحث حتى يعرض فى ثوب 
قشيب أسج ص أسراس منطق مناسك اليئيان متسيق الاقات 
5 وق القارى' ويساعده على الإحاطة بأطراقه والوقرف على 
الفكرة أو النسكر الرئيسية التي بقصد الباحث إلى إبرازها . 
أما الفيارس فى الصنفات الحديئة » فيراعى فما التمدد بحيث 
تشتمل على ثبت للموضوعات بحسب “رتيب ورودها فى اابحث » 
وآآخر لهسا محسب ترتيهها الأبحدى » ومالك للمراجم ؛ ورابيع 
للأعلام » وخامس لاأسماء البلدان وهكذا بحسب ما يشتمل عليه 
البحث ويتطابه تيسير المراجمة 
ولاتباع الطرائق 
الا أزهسية التي تعتمد على عراجع عتيقة "كتبت بأساليب القرون 
الالية » ومن حق الناس على الاأزهسبين أن ينقظروا ننم 
على الا قل ك إفراغ هذه اللأوضوغات فى قوالب جديدة 


الحديثة أهرة خامة فى موئوعات الدراسات 


تناسب عقلية الول الخاضى وتتفق وطرااق تكيره 

ولكن . دن ٠‏ ذاعساء أن اوجه شهاب الازهى التوجيه الذى 
سريثهم لاأداء هذه الرسالة ؟ إن الطلاب لا يستطيموق الاهتداء 
بأنفسهم إلى طرائق البحث والمرصٌ الحديثة ؛ ولا مندوحة م 


كمة الرسالة 


0 


من الاعماد على أسائذتهم فى الأخذ بأيديوم فى هذا السبيل . 
وهنا توأجة من جديد مشكاة إلا زه الستيدة بلى مُشيكلة 
الإسلاح المامة حيما بدت الحاجة إلى الإصلاح فى معاهد التمليم » 
وأعنى مها مشكلة الدرس أو الاأستاذ . وقد حاول الا ستاذ 
الآ كير الديسم امراغي 
يندب عدد كبير من أسائذة الجامسة للتدريس فى الازعي ء 
وإيفاد بمورث أزهرية إلى الخار ج عاد أ كثر أفرادها إلى مصر 
يمد انتهاء دراستهم وانتظموا فى سيك أسائذة الأزهص . لكن 


فى مشيخته الأول علاج هذه الناحية 


عدد هؤلا من القلة بحيث لا يتى بإحداث هذا التثيير الأوهرى 
فى طرائق التعلم » وقد وقفت ظروف اهرب الحافرة إيفاد 
البمئات للخار ج ع كا فر حماس الازهس للاستمانة بأسائذة 
الجامعة الذين كان فى مقدورتم حقا الساهمة فى القوجيه الدرامى 
النشود » ويؤسفنى أن أقرر أن معظلم من بتى به الآن من 
الأسائذة غير الأزهريين ثم من تلاميذ الدرسة القدعة الذن 
لا تلفون كتير عن جتهرة شوو 2 الأازهس الخاليين من حيرث 
الصلاحية لاترجيه ال كادعى 


وإذا كان لى عناسبة ما أبديته من الملاحظات المتقدمة على . 


دراسات 9 الأستاذية 4 الأزهرية أن أنبه إلى ماأعتقده كفيلا 
بالإصلاح المكن فى الظروف الحاضرة , فإننى أتوجه إلى السثولين 
فى الأزهي والثيورن على مهشته بإأقترحين التاليين : 

١‏ - المودة إلى الاستانة - فى نطاق واسع - يكبار 
الاساتذة الذبن إلمهم يرجع الفئل ق توحيه سياسة التمام 
الجامى فى مصر إلى الوضع الذى استقرت عليه الآن » وبخاصة 
من جموا فى ثقافاموم بين الدراسات الازهربة وغيرها ؛ سراء 
نهم من بقوا فى الماممة حتى الآن ومن خرجوا منها » درن 
ما نظر إلى الاعتبارات الاجنبية عن التعلم والتى وقفت حتى 
الآن عقبة فى سبيل الاستمانة بمؤلاء الافاضل الذن يستطيعون 
وحدثم الأشطلاع وضع حعر الأساس لاتطور النشود 

؟ ل الاستماشة مؤقتاً عن البءثات الأزهرية الخارجية 
غير الدسورة الآن ببمثات داخلية توفد إلى كليتق الآداب 
والحقوق يحامءتى قؤاد وفاروق » ولحذا سابتة حارلا الااستاذ 
الملح الكبير السنهورى بك لترقية تدريس الشريعة فى كلية 


الوق حاسية نؤاد ف عهد عماديه هذه الكلية 5 وكانت 
فسكرة حليلة ل تميله الظاروف السياسية .مع الا سف د حتى 
يستطييع تنفيذها » فلا مانع الآن من الا أخذ مها فى نطاق واسع 
لسالح الا زهر وثقافته 

وقبل أن أختم مذ الكامة أوجه النظر إلى ما سبق 
أن نبت إليه فى كلتى الأولى من وجوب قيام الاأزهر بطبيم 
المتاز من رسائل الاأستاذية على نفقته مع الا"خذْ بنظام تبادل 
الرسائل مع الحاممات الاأخرى ء لاأن في ذلك شحذاً لشم » 
وإذاعة أدهودات الأزهريين 3 ورين 5 بين ثقافهم وانواع 
الثقافات الا خرى . 

اقيم 0 المابيه مار 


التخر ج فى الأزهر وكليق 
حقول انيز والتاهرة 


دف خجتحاسة امس اطاط لسلسم الح ب جص سف 


الأمراض النفيسة وكيف تعا 


ب 


الها مي 


مؤاف يكشف القناع عن : السحر . الزار 
المن . المفاريت الارواح فيريك حقائق فى أم 
خرفات ويشرح ماهية التنويم النناطيدى 
والأيحاء والتحليل النفسى و كيف يم الشفاء 
من العلل النفسية والعسبية بوساطتهم أخرجه 
الاستاذ أحجمد السنوسى على ضوء الاختبارات 
المملية وقديه الرلى السكبير الدكتور أمير يقطر 
كن النسخة 5 ستين فرشا لا فروش للبريد 


يطلب من السكتيات الشهيرة ومن الؤلف 
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من شعر الأعطنال 
للاستاذ على متولى صلاح 

١‏ ب العام الجديد 
مرحي ألا بأيام النمل" مرحي بالحداءن بعد اللكسل* 
لك متى كل سباح وعشيه 
فليكن با ريّنا عام سعيدا 


ع حب مدرسى : ألن” ع 
إجهاد نيدأ العام الجديدا 
وايكن' فى معت إقبال وعدا 

ْ ولعدد؟ بين الورى 2 ومحددا! 
تحن ما عشسنا فدائه لخجاها نبل الأنفس مسا فى رضاها 


لالد صديق الطيور 
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دفة ارساء 


0 ّ. 5 
إليك أعتزر ياصر يفى 


اكتب الأخ المزز الأستاذ درينى خشبة كلة فى الرسالة 
يدعولى فمهأ للدرة الثالثة إلى شرح نظرية وعددة الوحود . والأق 
أل وعدت 3 أخلفت » وماكان يجوز أن أخاك اأيماد ؛ ولكن 
الذى منمنى حق الوفاء هو عرفالى بأن له « الرسالة © قراء من 
جع الطبقات فى جبيع البلاد العربية والإسلامية ؛ ومهذا يكون 
ف شرح نظارية وحدة الوجود بابلة فكرية لا أحب أن يكون لها 
فى هذا الوقت ال 

وأنا أتأمب بأدب الثرالل دين أل ف كتاباً عاد« الضنون به 
على غير أهله © وهو كتاب أله لاخواص وطواه عن جاهير 
الناس 

ولأجل أن يدرك الأستاذ درينى خطر ما يدعو إليه أقول 
إفى أعتقد بأنه « لس ف الوجود فضاء ولا سكون ولا موت 6 

وهذا الح الذى صنته فى كلبات يمتاج فى شرحه إلى 
علرات.» ثم لا يصير مع ذلك من البدسبيات » لآأنه من الدقة 
عمكان 

وإذا كان الأخ قد تحب من أن أترك الإس_لام على جانب 
حين أفكر فى الأمور الفلسفية ؛ فليس ممنى ذلك أنى أرى َى 
الإسلام جواف واهية كا قال » ولتكن ممناه ألى لا أحب 
أن أحثر الإسلام فى مايق نهانا عن الأوض فبها رسول 
اللإسلام 

والأخ يحب من أن أوثر السلامة وأ ذوف من غال اناس » 

ويصر ح بأن الفكرين في العمورا1ؤوالى قد تمرضوا للغالي والققل» 
وفى هذا قال الأستاذ عبد امم خلاف كلام جاء فيه أن الفكرين 
فى هذا العسر لابريدون أن يتحملوا فى سبيل مبادثهم أى إبذاء» 
مع أن أسلافهم كانوا برحبون بالنق والتشريد والقثل 

والجواب حاضر : وهو ألى لا أرى لجاهير ااسلين مساحة 
فى أن يؤمنوا بنظربة وحدة الوجود » ولو كنت أرى لهم 


مسلحة فى الإعان مبذه النظرية لعرضتما فى كل مكان » 
وتعرضت من أجلها لاذق والتشر يد وااقتل 

وتقول إلى فى كتاب التصوف الإسلاى أبدت هذه 
النخارية فى سقحات ؛ ثم تقضتها فى صفحاتء وأتول إن البحث 
الملي الذى ارتضيقه لنفسى وجب أن أدر سكل نظرية من جييع 
الموانب؛ مع التتحرر من رأ الخاص » رما على 'ثقيف قرائى 

ثم أقول مة نانية إلى أعتقد بأنه ظ امس فى الوجود فضاء 
ولا سكون ولا مرت »6 ذان بدا لك أن تنقض هذه النقارية 
فافمل إن استطءت» واملك :تطييع » لأغيررألى فى نظرية وحدة 
الوجود ؛ ولأسألك عن اللسكان الذى يقيم به خالق الزمان واأسكان 

3 أقول :مك أتان كقطء 16 5هم عااتعيث'ل1 

فان ذملت فستحترق + أنحانى الله وأيجاك من الاحتراق 
بثير ان وحدة الوحود . 0 مارك 

إلى اب وام تقوير افرار 

عرضت سؤال السيد على مراجع اللنة المربية ‏ لاعلى 
عراجع الدن - فوجدت فى مادة ( لمد) ألحد عمنى مدل 
ومارى وحادل وترك القصد ذم أمر به وأشرك الله . ووجدت قى 
(الزنديق) أنه أحد الثنوية أو القائل بالئور والظامة أو من لابؤءن 
بالآخرة وبائربوبية أو من يبطن الكفر ويظير الإعان » أو هو 
معرب زن دين أى دين الراة ج زنادقة أو زناديق ؛ وقد /زندق 
والاسم الزندةة » وعندنا من السلين أن الذى لا يؤمن بأن الله 
لا إله إلاهرء وأن الله الذى أرسل مومى هو الذى أرسلعيسى 
وأرسل مدا وأرسل الرسل أجمين بعقيدة التوحيد التى ل #تخير 
فهو ماحد وزنديق - أما أهل راق الواق والأقزام السبمة فلهم 
ديهم ولنا دبن وكذلك الذئ لا يؤمنون إلا بالادة الذن 
يفولون بأن الروح والسمع والبعبر والفسكر إن فى إلا هركف 
التفاعلات السكيميائية . ليمتقدوا ما شاءوا . فإن سأاوا مراجع 
اللفة المربية عما تسميهم به . تقد عرقنا بعاذا بحيب . أما حرية 
الفكرقسوة جمد الله الذى نؤمن به إلا أن يقدح احد فى ديننا 
أو بسفه إعاننا أو يكذب قرآننا بححة تلك الهرية المأقراة أأتى 
هى أسثل دركات الفوفى حينئد 
وتقبل باسيدى الأستاذ الملول أي تحياتى وأوق احتراماى 


بق 


الزرسالة قم 


ببق مور وذهقى 

ل أفاجا برد الاأستاذ سلاح ذهنى ف عدد الرسالة الافى ؛ 
ولكننى فوجئت بلهجة هذا الرد ؛ فالمقائق يمكن أن تقال » 
دون أن يحتاج قائلها حما إلى البذاءة ! 

وأكير ما يأخذه على" فى رده أأنى تحدئت عن يعور مع 
جماعة من كتاب القسة والرواية »ب وم أقسر الوازنة على 
كتاب الاأقسوسة ‏ فا قوله إذا كأن 8 تيمور 6 نفسه هو 
الذى يشطر النآقد إلى مذاء لاأنه لا يقسس عاولاته على 
الاأقسرصة » فيحاول معها القعسة والرواية ؟ وإلا فا 2 نداء 
الجهول 6 وما 9 كتابل »© وكيف يتحدث التاقد من يحارل 
هده وتلك 1 

أما دكاية أن ليس هناك « مدارس 6 فنية قلست أدرى 
إلى أى واد من الفوضى والسذاجة تقودنا فأدعها لأنها لا تستحق 
الحديث ! 

وقال : إنتى نسيت توفيق الجسكيم عند السكلام على 2 كفاح 
عليبة 6 مع أنه فى 9 رواية 6 له اتجه إلى مصر القديعة و الرواية» 
التى يمنا عى قصة « عودة الروح 64 وهمي تتتاول عهد الثورة 
الصرية . فهل هذا هو ما يمنيه الاأستاذ العلامة بأنه 2 مدر 
التدعة 6 ؟, شم هذا المالم بإللائتات 5 اليذط 4 كيف نقح 
فتحثم تسمية 3 عودة الروح 6 و « كفاج طيية 6 روايتين » 
ولا تسمهما قستين ؟ ! مع اءنزازك المريض بأنك تمرف 
اصطلاحين ؟ ] 

ثم يشكر أن يكون لاز كاتب قممة . فهاذا نسمى 
ابراهم الكائب 6 أو هاراهم الثانى6 ؟ نسم.يما مقالتين » 
لاأن الازتى كانب مقالة بيب ؟ ! 

وينكر أن يكون لتوفيق الحسكم قسة . فاعودة الروح ؛ 
وما راقصة العبد وما سواهها فى عمسف السيد ملاح ؟ ! 

ثم ماذا ؟ 

ْم ا إل لحجته وهو يتكلم عن جهلى بالتاريخ . فاقد 
رجحت أن تكون هدة حكم المكسرس حوالى تحسمائة عام 
لا مائتين كا د كر الاأستاذ يجيب عحفوظ . فا رأيه فى جهل رجل 
>وستاف لوبون يقرر فى كتايه ( الحشارة الصرية )2 أن حَكم 


المسكسوس بتى حو خسة فرون 6 وأن الصراع يدهم دبين 
حكام طيبة قد ظل أ كثر من مائة وخحسين وعاما ؟ لعل مدة 
الصراع هىالتى يحزم الا'ستاذ الملامةبأنها مدة حك الك وس؟ 
أما أننى غطى” فى تعقيبي على قول اللك ( سكان رع ) : 
«لم تسكن المجلات من آلات الهرب لدى الرعاة فكيف 
يكون لهيشهم أشماف ما لميشنا سنها » لاأن المسكسوس إها 
أخَذوا المجلات عن أهل فلسطين ... فلست أدرى كيف أرد 
على الا ستاذ صلاح ذمها . إننى فى حاجة لان أستعير لمسحته ! 
المسكسوس سيقوا المصر بين فى استخدام مملات الحرب 
أملا؟ أم قدغلبوا مهذا السبق أم لا؟ هذا هولب الوشوع . 
وتعقيبى فى موشعه . أما تءقيب الاأستاذ سلاح ذله وصف آخر 


لبس الآن فى قاموسي ! 


وأما أن أحس مشتن من 2 الجاسة » بممناها . فأنا فى انتظار 
ما بثبته » ولا يكنى أن يقرره. العام الملامة السيد صلاح ليصبح 
يقينا لاشك فيه | 

وأما أن بلاد بنت هي السومال فهو محق فى هذا رأنا تغطى' | 
والسآلة أهون من كل هذا التبجح العريض 

كن 

ما الذى أثار الأستاذ صلاح إذن » وخر ج به إلى ناك الاحة. 
البذيغة ؟ 

أناره أولاً : أن إشارتى إلى قسمه لم تكن ما برشي . 
آنا 570 للتقد ! ولكننى كنت أسام ولاشك بوم 
كنت أحامله 6 كتب عنه أكلة تشعجييع ٠‏ وكان على الأستاذ 
القصاص الكبير أن يعرف أنق شتحعته فى البدء منتثار خطوانه 
إلى الأمام . ولم يكن ممقولاً أن تظل لنة التشجييع وهو يرج 
كتابه الرابع فلا يبدو أن هناك خطوة وراء المطوة الأول » 
ولا .زيد على أن يظل مبتدةٌ) ! حينقذ لم يكن بد من التذبيه الرفيق 
وقد فملت", فآثر كل هذا اياج 

وأثاره نانيا : أنتى ل أرضر تعر . وهو كس بينه وبين 
نفسه - وإن أنكر هذا كل الإتكار فى أحاديئه - أنه ظل 
باهت لتيمور » وأن له خصائسه فى 2 متحف الشمع »© مع 


الفارق بين الأستاد والتلميذ . فهو إعا يدافع عن نفسه حين 


١‏ الرسالة 


يفخق وراء أستاذه . أما تنصل الشديد العنيف من هذه التاذة ) 
ذثىء متروك لأخلاق هذا اليل ! 
وبعد إن إعازى الشخدى البحت أصلاح هو الذى يدثهنى 
إلأن أناقشه ؛ والافقد كنت أعرف نوم كتبت عن 2 تيمور) 
أن هناك صلاح) وعشرة سلاحات أخرى ؛ سيمدون أنفسهم 
2 خونة » إذا 0 إشتموا هذا الذى لا يتملق يمور ! ! 
م الات 


دعرل شاع الرزوار 


عناسية تشرف بز يارة الوطن المزيز أخذت أطلع على بعض, 
المكتب الى تتتاول أخباره وحوادثه » وكان من ينها كتاب30© 
للرحالة العربى « البكرى 6 خاص بوصف بلاد المغرب من كتابه 
السحمي « المسالك واليالك 4 ,ء وقد لنت نغارى فى الصفعحة 
السابعة ما ورد مخصرص شاعر المحاء « دعبل » » حيث قال : 
مواق عرو اق قن اام اح لوي 
وصار ما بين برقة رزويلة للس_فين . 
على الفرائ الشاعر . قال بكر بن ماد : 


لوت غادر دعيلا نزويلة 


ريزويلة قير دعبل بن 


وبأرض برقة أجد إن حخصيب 
فرجعت إلى بض المصادر الأسذرى أعحث عن ترجة وافية لهذا 
الشاعر على أدتدى إلى الأسباب التى دفمت هذا الشاعر أن 
يرك بنداد ويذهب إلى زويلة فى جوف عراء طراباس ٠‏ وكان 
من بين هذه امسادر ممجم الأدماء لياقوت الجوى » طبعة 
دار الأمون ؛ فوجدت له ترجة فى الهزء الحادى عشر ؛ ولكن 
صاحب هذا العجم لم يتمرض لوفاة هذا الشاعر وأين دفن . 
أما كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان الذى نشره ديسلان » 
ظبعة بارس سنة ه*م1 ؛ ذقد أورد له ترجة صغيرة مكدفيا 
يذكر بعض الأمثللة من شمره » وقال فى صفحة 55١‏ : 
(... ولوق سنئة 545 ه بااطيب ؛ وف بلدة بين واسط المراق 
وكور أهواز . . . ) . ثم تصفدت قاموس الأعلام لازركلى 
فوجدنه يذكر فى صفحة 5١5‏ من الزء الأول أنه توفى ببلدة 
الطيب "م ينقل عن ابن خلكان . 

فإلى أدياء مسر ومؤرخها أسوق هذه النبذة راجيا التفضل 


.عاقدمتتامعامعة عسوامتة:! عل وملاأمتهووع< : مادقا (1) 


".عتدواة عل ,وعوام'"' 


بتحقيق هذه الأسباب على صفحات الرسالة الثراء حيث لهسا 
الكانة الأولى فى نفوسنا تحن الطراباسيين ء والأمل معقود 
بأن يتفضل مؤرخ مصر الكبير الأستاذ عبد اليد العبادى 
بتناول هذا الأوضوع 5 تاعاق يقبو 

مسرانه ح طرا بلس الغرب 


الجوار رز عى أبعنا 
أخذ الأستاذ على عد حمسن المدرس بالأزهس على الأستاذ 
منصوز جاب الله فى مقال نشرته الرسالة أنه لم بدقق فى بعض 
أحكامه الأدبية » ومن ذلك دعواء على القداي بأنهم منحرا 
الاوارزنى لقب 3 الأديب » لأله كان 2 راوية ه » ونبه إلى 
أن الموارزنى شاعي خل وكاتب بيبخ » ركذلك أخد عليه 
جريه مع النقاد القاثلين مزعة الموارزىى فى امناظرة بينه وبين 
ديع اازمان الممذاق 
واقد كنا ننتظر أمام عذء الكحذ أن يدافع الأستاذ منمور 
عن رأيه » وأن يحدئنا كيب أطلن عل الحراررن ٠‏ قب 
الأديب » أروابته لغسب ؟ ومن الذى أطائه ءايه ؟ .., وأن 
يلتصر للبديع فى ذلك المناظرة بأسباب وجبة ؛ ولسكن الرسالة 
طلمت علينا بكلام للاأستاذ متصور لا جدوى منه ولا حصول له؛ 
ققد وافق الأستاذ علياً على كل ما أذذه عليه ؛ وزاد أنه يعرف 
المراجع التى استند إامها الأستاذ فى اءتراضاه « ١‏ 6 وأنه اناق 
إلى ذلك انسياقاً 412 . وماذا يفيد القراء أن يعرفوا أن الأستاذ 
منصوراً اطلع على هذه المراجع » ولسكنه انساق إلى ما إنساق 
إليه انسيافا ؟ . وهل أراد من ذلك أن يفض من خسمه ؟ 
تريد أن تقول لكاتب إن الأستاذ عايا قد نبه على ما نسبه 
عليه منذث ست سنوات فى ميف سنة ها ديث ككأن يكتب 
فى السياسة الأسبوعية ترجة للبديع يستطيع أن يرجع إلنها 
إن شاء ؟ ونظن أن الأستاذ عليا لم يطلع على كتاب الستشرق » 
01 سن 03 أن الأستاذ متسورا:! يطلم عليه 3 سمع ب2 
وإلا لانتفع منه ؛ على أن الانتصار لاخوارزمي راى' قديم ع2 
لا فضل فيه للسبنتشرقين » وإن كنا لم نظفر بالأسباب التى 
ذكرها الأستاذ . أصمى الثم بامى 
ليه اللفة العربية 
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